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هد ومهد‎ 


حينا تبذل فى هذه الايام جهود طية لدعم الروابط بين الهند والعرب 
وتعقد اندوات والجالس العلية فى الاما كن العديدة ردد الاس كلاما معناه 
أن العرب كانوا يسمون» منذ زمن بيدء باتهم «هنداء ببب حهم للادنا 
المخد . وهذا خال شى مئه عاطفة الحب الوطنى » ولذلك لا يطب لى 
أن أقول شيا ضد هذا الخال ٠‏ ولكن عل الحث واتحميق الذى يحانب 
داتما الخال الشعرى يقتضى أن بحث عا إذا كان لمذا الخال من أصل . 
وإنى لا أعلم من أبدى هذا الرأى أولا ومتى ؟ ولكن نرى ف العصر الحاضر 
أن المنفور له اليد لمان الندوى قد أورد دذا الكلام فى مؤلفه القبم 
«الملاقات بين الهند والعرب» كحققة ثابتة فول «مما بعث عل العجب 
والخيرة أن كلة «هند» قد أيجبت المرب بحيث نوا نسائهم باسے هذا البلدء 
فيساوى هذا الاسم فى الشعر العرنى امم «للى» و «شيرين» فى الف القارمى» . 
والمظنون أن الذين برددون الوم هذا الكلام يعولون عل عارة السدسلمانالمذكررة. 

وأول سوال يواجهنا فى هذا المقام هو أنه متى عرف العرب بلالا باسم 
«الحندء أول مرة؟ لا شك فى أن العلاقات التجارية كانت قائمة .بين جنوب 
المند وبين الجنوب العربى قل الا,سلام بكثير » ولكته من المعلوم أن القطر 
الججوبى من اللد لم يم نط باس «الندء ولا عرف التجار المرب فى ذلك 
العصر هذا الاسم . والغالب أن مكارتي المطقة الكمالة والوسطى بالجزيرة 
العرية كانت معرقهم ضثئلة جدا باللاد الخارجية؛ سوى الماطق الى كانت 
حدودها متأخمة للادم مثل العراق والشام حيث سيطرت الدول الفارسية 
واليرنطية . وكذالك من الظاهر أن كللة «همدء عى اللد قد وصلت إلى 
العرب بوامعلة فارس؛ ومن ن الملم به لدى معظ. الناس أن كلة ١«هند»‏ صورة 
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° له ابجع العلمى المندى 


مقلوية لكلمة «ستدهرء وكان تبر الند وواديه وسكأان هذه الخطتة يسرن 
فى العصر القدحم باسم «سندهو» ولا تمت علا سيطرة الفرس لدة قليلة جعلوا 
يطلقون عليها اسے «هندهر» وكانوا أحيانا ,زيدون فى آخرها حرف «ش» فكانت 
تنطق «هندوش». وف اللغة الاربرانة القدتة كانت تستعمل حرف ٠ك»‏ النمة . 
وبذلك أطلقت على سكان هندش كلة «هندك» وف هذه الصورة وصلت الكامة 
إلى المرب » فترى ف الماجم القديمة كلة هندكى وجميا هنادكة » ولكثير الحرنى 
سنة ۱۲۲ھ يت جاه فه : 

'ومقرية دم ركت كانها ١‏ طاطم يرفون الوفور هنادكا 

ولما وصل الرئان مع الاسكندر إلى نهر الد تلةرا أيضا اسم هذه 
المخطقة من الفرس » رلكن الماء اقلت عدم همزة وتكونت كلات «إندس» 
وهإندء وقد حرطا الارريرن إلى «إنأسء» و «إنذياء و «إنذبين»: أما فى 
اللغة الفرئنة فتد بقت الكلمة «إندء. 

وإنى لم اطلع على كلة «مندء عمنى اللد فى الشمر العرنى القديم » وأرى 
أن هذه الكلمة بمعنى اللد قد جاءت فى الحيرة نقبا من إيران' ويدو أن 
آثار الحضارة والمدنة الفارستين كانت مائدة على بلاط الحيرة ٠‏ ومن هنا 
نت إلى اند بعض الأشاء الى ربط بها خاصة » کا فى هذا الت لعدى' 
ابن زيد التوق سنة ٣٠‏ ق.ه: 

رب ار بت أرمتها لقعم المندى والغارا 

والمراد بالندى؛ 5 فى لان العرب , ٠الءود‏ الطب الذى من بلاد المند» . 

وما أن سيطرة الفرس كانت قد تمت عل بيض الناطق فى الوب 
العرق يمكن أن كلة «هند» يمنى اللد قد عرفت هناك أيضاء ولكن ليس 


)0( ابن فشكت : تبذيب الالفاظ : ۹د . الاغاتى (؟ : 149 . لمر واتشمرا. (۱: 114) رقد نب 
هذا اليت في لان لمرب ( : مم) لمدى بن ترفاع شرل بحر 15 اه ل 
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الدكتور عبد الملم 
لدبا دلبل قاطا 


لع بذلك . وعل كل فتلا يكن أن اناشرت د.ذه الكلءة ٤٨ى‏ 
اللد قل القرن الحاسس الملادى فى جزبرة العرب الشالة و'لو_هلى الق نسمى 
لتا بالعرية . ولرئيات الرأى القائل بأن المرب سوا اہم باس اللد 
يلزمنا أن ثبت أن هذه الكلمة قد جرت بمعى البلد على ألنة جيم الاس مدة طويلة . 

ويا استعمات كلة «هدء علا فكذالك وردت فى اللفة المرية لإماى 
الآ رى أيضا منذ زمن قديم » وقد ذكر فى لان العرب هذه الكامة المعانى الانية': 

«هند وهندة : أسم للائة من الابل خاصة. وقال أبو عيدة وغيره : 
ص أسم لكل مائة من الاريبل. ابن مده : وقل : هى اسم للاثة ولا دويبا 
ولا فويقهاء وقل : هى الائتان. قال : والطيدة مائة نة والمند ماثتان». 

فكآن معنى الم.د والمندة هو المائة من الال أو أقل من ذلك أو 
أكثرء وكذلك ماثة سنة أو اللماثتان. والطريف أن كلة «هنده لم ترد دلا 
للرأة خب بل كان الرجال أيضا يون م.ذا الاسم نقد جاء فى لات 
المرب : «هند اسم رجلء واستدهد باليت الآنى: 

إف لمك أتكرنى ابن اليثربى 2 قلت علاء وهند اجمل 

أراد : وهنداً الح . , 

وهكذا يظهر أن تسمية الب المرأة أو الرجل بالدد لا علاتة لها 
يلد المند. وهناك أمر يعث على الفكير وهو أن المرب حينا يتعملون 
هذه الكلمة علا للارنان لا يعرفوتما بلام التعريف » أما لللد فيتولون «المندء 
بلام التعريف . وممذا أيضا شت أن كلة هند قد وجدت عدم من ذى قل » 
وحينا استعملوها علا للد أدخلوا علها لام التعريف وخصصوها. ويمكن أن 
العرب قد أحوا بلدنا كثيرا ولكنه من الحقق أنهم .يسوا نائهم باسمه. 

أما الكلمة الثانية التى تعرضت لبحث والماتشة هى «مهند» فن الصحاح 


() لان المرب (: ب50)). 
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مجلة امجمع الملبى المخدى‎ 1۲ 
: للجوهرى » وهو أقدم معجم مرتب لديا » جاء فى معي دده الكلمة «والمهند‎ 
السف المطبوع من حديد المند». وقد تحكررت «ذه الكلات فى المعاجم‎ 
.: الأخرى» فبارة لان العرب كالآت‎ 
: وهند اليف : شحذه » واهند: شحذ المف › قال‎ 
كل حام عك الهنيد‎ 
يقضب عند الهر والجريد‎ 
اة المامة واللديد‎ 
قال الازهرى: والاصل فى الهند عمل الند » يقال سيف مهند وهندى‎ 
وهندواق إذا عمل رلاد انر وأحم عمله. والمهند : الف المطرع من حديد المند.‎ 
: وفى قصيدة كمب بن زهير الشهيرة يانت معاد بت جاء فه‎ 
إن الرسرل ليف يتضاء به ههند هن برف الله ملول‎ 
وف رواية دذا اليت خلافات عديدة » فق رواية جاء فى الفطر الارل‎ 
: «لور» مكان «لرف» وروى الفطر الثانى هكذا أيضا‎ 
1 وصارم من سيوف المند ملول‎ 
: وكذلك جاء فى رواية أن كما كان قد نظم الشطر الثانى هكذا‎ 
مهند من سيوف المند ملول‎ 
وحتا أنشده ررل الله 2 آم ته وجعل «سوف اله يدل‎ 
. «سيوف الند» وع كل وردت كلة «مهند» فى اليت فى معظم الروايات‎ 
وقد قل شعر كثير فى مدح السيف الهندى فى أواخر عهد الجاهلة‎ 
: وصدر الإسلام ونذكر منه أيانا فا يأ‎ 
ق ه':‎ ٠٠١ الميلهل الخو عر‎ 
هزموا العداة بكل أجمر مارن ومهتد مل القدير يماق‎ 


15١ : شمراء اران‎ )١( 
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الدكتور عبد العلم 1۲ 


الاخنش ن شهاب الارن عر ۷١‏ قى ه': 

لكيز اها الحران واليف دونه وإن يأنهم ناسءن ااهند هارب 
الفند الزمانى المرنى نحو ۷١‏ ق م': 

دون أن أبمرت خولا لكر . وسبوفا «ندية ورماحا 
“رنة (نحو ٩١ ۸٩‏ ق ه)": 

فالت لا غك كشحى بطالة ‏ لعضب رق الشفرتين .هند 

وظل ذوى القربى أشد مفاضة عل المرء من وقم الحام المهند 
الحارث بن عاد الموق نحوا.ه قى ه': 

این سلتا فإنا سائرون لک بكل هندة فى حدها شطب 
الس الوق عر ١ه‏ قه": 

كطريفة بن البد كان هديم ضربوا قذالة رأمه بهد 
حاتم الوق +ع ق ه': 

سأذخر من مالى دلاصا وماحا وأسمر خطا وعضا ءهندا 
عدى بن زيد الوق نحو ٣١‏ ق ه": 

والشرف المندى تق به أخضر مطموثا بماء الخريص 

عداوة ذى القربى أشد مضاضة على المرء هن وقع الحام المهند 
(؟) شرح القمائد المثر : جع » ممأقته : ۸۲ ۱ ۷۸ . 
(4) شعرا. التمراية : ۷۷آ 
(ه) ديواته : ۳۸ (ليِيك م.وام) 


(5) ديواته : ۸ 
() ابن ثنية : الشعر والشعرا.؛ مين أحد تعد شا کر ١‏ : ۱۸۲ حالة الحترى : ۲٤۸‏ 
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14 يجلة الجمع الملى المندى 


وقد ذكر الجاحظ ييا لءروة بن الورد المرنى عر ٣١‏ ق ه': 


عصوابس رف المندواعير كت م : 


رة ال حرق عر م؟ ق ها: 

رةه بالرمح ثم علرنه 
الا البدى رجا" 

وأبحب و آل نمر مدع 
هلال بن رزين (داهل)': 

ذولوا كت تطتطها سراعا 

حجل بن نضلة' : 

وبهلدد ل مته حدرجة 
اڈ بن ريام : 


556 5 | 5 3 
يسل دی «له جرد رك 


أمة ن آی الحلت الوق ڪر وھ 


إذا ما المرت غلل الايا 
الاعفى الوق ۷ د": 


(6 قان رامين ۸٣:۲‏ 


(0) ری : شرح تتمائد المر: ٠٠.۴۳‏ مملتاه : 0١‏ 


(-) شمر واشعرا. :١‏ نادم 
(؛) اخامة ۱ : ۱۷۹ يشرح ےک 
):( ادعات : ډه 


() اة ::.» 


براكاء حرب لا يطير غرابها 
بهند صافى الحديدة مخنسذم 
أغر كلون الندوان. روئق ٠‏ 

تكبهم الموندة الذكرر 
عضب إذا مس ا'ضرية مفصل 
يعرى الاصم من العظا'م ويقطم 


باأهندة المفاح 


وذبلت المونددة الجفرنا 


(0) ععراء كدر نة : ٠ ٣۴١‏ جم وحيرة أثمار لمرب : ۱١١‏ 


4۱ ١45 : د‎ )۸( 
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فى قية كيوف المند قد علوا أن هالك كل من يحق ويتعل 

أمابه هندوانق نأتصحصده أو ذابل من رماح الخط معتدل 
المزرد الوق ١٠ه':‏ 

رای کی طن پل خو .کی اندز غه ارال 
الختاء الموفاة ءج ه': 

أنت المهند من سل فى اللىل والفرع لم يسب الكرام عشهد 
ليد الوق ١ع‏ ه': 

كفية الوندى طابق درءها بقالف مشوحة ودهاش 

ومدججين ری المثارل وسعلهم وذباب كل «هند قرضاب 
جرول بن أوس الموق عو ه> هم': 

كوب وتلاف إذاما مأله تلل فاهتز امتزاز الأهند 
حان بن ثابت الموق ٤ه‏ هھ": 

فك كيرت اند ارج رار اعرا 

فقأسى سراجا مستنيرا وهاديا 2 يلوح لاح المقِل الهند 

ولا عدى بن كمب إن صتتها كالهندوالنى لارث ولا در 
عيد الراعی الموقى 4۰ ه': 

كحديدة الهندى أسى جفنه. خلتا ول يك ف العظام تكولا 
)١(‏ المفضليات : ٠۷١‏ 
(۲) شرح دوان التا, : مه 
(0) دبوانه : ۱۹۰۹۵ 
()) ديراله : ۸٩‏ 


(ه) ديرابه : ٣۲٣۰۹۹‏ 
)1( جبرة أثبار المرب :دوم 
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+ مجلة الجمع الملمى الحندي 


أخاشقة زولا کان EE‏ 
الكيت (55-50): ٠‏ 
قل لنى أية حيث لوا 


زينب بت الطثرية التوفاة حر ه١1‏ ه' 


أمضى وورٹاہ دريس مفاضة 
الحسين بن مطير الخرق 159 ه': 

خف الحا ضربا كان ثابه 
ريطة بنت -عاصم ': 

غدوا كوف الهند وراد حومة 
كم بن أسد الخراعى'. 


ووجدت رع المرت من تلقام 


على نمل هندى جراز المخارب 
زإن خب المهند والقطينا 
وأيض هنديا طؤيلا حائله 
على قاطع من جوهر الهند صارم 
من الموت أعا وردهن المصادر 


رخشيت وفع .هلد قضاب 


وقال الجاحظ فالان واتيين: وأنشدنى بعض أحابا ": 


اديت هذان والاجواب مغلقة 
كالهندواق لم تفلل مضاربه 
مرار بن سعد اافقعسی (إسلای) ': 


(۱) دراب : مه 

() قان راقن ۴: هم 

(0) حمامة لحترى : ويم 

() لان رن :١‏ ۷ 

(ه) الحامة (طبمة برن) ۹۲ 

() حماءة للحترى : ١ه‏ 

(ب) الان رقن 4١:1١‏ 

(۸) ابن قة : مر راشر' ٣:١‏ 


ومثل هيذان سنى قحة الاب 


وجه جيل وقلب غير وجاب 
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الدكتور عبد ادلم ۷ 


إذا شرلا لم نسم فيا بمرفد 2 قى الضف متها بالمهندذىالاثر 

ولا استطيع أن أقطم ولكنه يدو أن وضع كلة «.هندء لليف الهندى 
قد م فل الارسلام محر قرن ولصف › وانبا يدون شك مفتقة من «هند» 
ععى اللدء ولكن الل الماضى «هند» ومصدره «التهوند» قد وجدا فى اللغة. 
العرية منذى قبل كا يظهر من المعجم» والعارة الثالية من لان المرب جديرة باتفكير: 

«هند إذا قصر وهند وهند إذا صاح ماح الومتة (ابن الأعراى). 
هند الرجل إذا شتم إنانا شتا قيحا؛ وهند إذا شتم فاحتمله وأمك»› ؤخل. 
عله فا هلد ایا كدت وما هد عن شتی أى ما كذب زلا تأاخرء' 
وهندته المرأة: أورثته عقا بالملاطفة والمنازلة'١‏ قال : 

يعدن من هندن والمها 

وهندتى فلانة أى تيمتتى بالمنازلة (أبو عمرو) 

أبن دريد : هندت الرجل ند إذا لاينته ولاطفته . 

ابن المستير : هندت فلانة بقله إذل ذهت به. 
)١(‏ وقد كب الدكترر عبد للتار المديق فى رمالله الى تدمها ليل درجة الدكترراه أن كلنى «هند 
وهنده ,مى أانازلة لم تدتما من العلين القدمين رأة المرية «هند وهندة» بل الواقم أن دلال الرأة 
المندءة كان قد أعجب المرب تاستمملوا كلتى هند رهد ,مني المنازلة المذكرر » ا أرب كلة «ندره 
تطلق عل الحيب اميل فى اللنة الفارسية » وكان قد استشهد باليت الفارسى الآتى : 

عشوه و ناز و كرشمه همه با مردم هند سعدا روز أزل حن بتركان دادئد 
A. Siddiqi, Studien uber die Persischen Fremdworter im Arabisch‏ 

Goethingen 1919 p. 91. 

وقد رفض هذه الكةة الامتاذ ولد که فى كملن الذى که عل هذه الرمالة » يراجم Der Islam‏ 


0 .2 ,11 .701 وحيا ذكرت ذلك الدحكترر المديق تال : [نى قد تكرت بمد نسر الرمالة 
بنليل فوصت إل أن رأبىكان خطأ وآنه لا علاتة لهذه الكلات يلد المخد . 
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A‏ مجلة امجمع العلى اندى 


وكان يقال فى صرت الوم أنه يصح «هنداهنداء ا يدو من هذا الفطر : 
وبلدة يدعو صداها هدا 

ومن الظاهر أن معنى الملاطفة والمنازلة قد أخذ من «هند» بمعنى اسم المرأة . 
أما العتم واحتاله فلائعم أى هند تختص بهم . 

وفى ضوء هذه التصريحات يمكن أن أقول : إن كلتى «هند ومهند» قد 
وجدنا فى اللغة العرية من ذى قبل » وحينا أطلق المرب كلة «الهند» على بلادنًا “ 
بوساطة الفرس ونسوا إلى الهند أشياء كثيرة كانت تصل إلهم منها وخاصة 
الحديد والسيف قالرا للعرد «الهندى» وللسيف «المهند» أيضا . 


علكزه ‏ المند اللدكتور عبد الم 


